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بركاتحليم

السيرةمحورولأ:

)1(والفريسةالصيادجدليةاؤالحوم"،طائر

هي،بركاتحليملمؤففهاالذاتئةالسيرة،الحومطائر

الذيالضعفوقصةخلتيطاقةيستحيلالذيالقلمقصة

هذه.والعراكالمقارعةإلىالشخصيةتدقعقولةٍإلىههي

وهي،بركاتعندالنفسئةالأسرارأعمقمنهيجدلئة

لاأئهامعالمتوفبة،وحيوئتهالعنيفرفضهدوافعتقسئرتي

قوىمنوخوقهاالذاتهشاشةوأعنيالأصلتة:عفتهاخقي

عاتية.طارةلم

للقؤة،رمزأالحولمبطائريتماهىالمؤلفأنذلكوتفصيل

هاجركما-الأرضأقطارفيوالهجرةللكرامةرمزأأ

هوالطائرهذاموتأنعلى.قارةإلىقارةمننفشهبمات

وسداها.السيرةلحمةيشكلويكادأديبنا،أعماقيستثيرا

بنادقتفنصهعندماالطائراهذصراخببراعةٍيصورتلك

والاحتجاجوالغضبالألمُفيهيختلطصراخوهوصئادين،

عنبعمقتعئربركاتيةمشاعزوكفها26(؟)صالرعمث

المؤلفولأن.الغاشمةالقولةحيالالنفسيةالانقعالات!صى

هذامساعدةإلىيهرعنراهفإئناالحوم،طائرفينفسه!ى

،المولتمشهد.وشواهذنجخهالذيرفيقهمنمتقرزأطائر،

والحيويّ،النبيلالطاثرًهذايمئلهأصيليبضعفءيتّصلان،

ثئقصهملاالذيالصيادونيجسئدهاقاهرةٍبقؤةٍيئصلكا

والبطشن.لحنانية

والتوزلم،والنشرللمطحاعةالأهاد،ء،الحوطائر؟لركاتحلمحم-
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فيحومطائرً،المثالسبيلعلى،فوالدئهالطائر:بهذاضآ

شيخوختهاوفيتضحياتها،وفيترمكها،بعدفاحها

تمجيدأالمؤلفيمخدهالذي،أيضأوالأب32(.)صخرقة

صورةالآخرهويمتلالمبكر،التيتمعنرئماناجمآلجاليّآ

توسيعٌالممكنومن77(.)صالحوملطائرأخرىلحرية

الثالث،العالمومضطهديوالزنوبخفلسطينفئذرج،+ائرة

(وسقراطوالسندباليويوليس)كهنيبعلتاريخئينبطالأ

.المفهومهذانطاقفيومندلسون!)كمخولصستضعفين

الذيالحومطائريشخصونالمستضعينفإن،خنصار،

7--!لىجريحطائرُأيضأفهو:الكاتببهماهى

..اجذورهويستلهمالمزئمة،الحضارةتدخثه

طأثحدإلىتصلقدالتيالمتطزفةالذاتئة!

نرجسثة

ذروةبينالحومبركات/طائريتذبذب

بؤرةفييظلّلكئه،الضعفوذروةتوة

الطبيعةفيفهولمامأ.إلايفارفهالاته

!--ع؟شيرقيء!شعريةوجودوحد؟فيفيهايذوبهاد

!!!-+!!أفيا""الكفرونقريئههنابالطبيعةلمقصود

لم-السعادةموطنأنهاعلىإليهايثظرص

والدهوفاةقبل،والنشاطالقوةسردوسُ

الطبيعةإلىيثظروحينالأقلش

ثالتعبير.جازانكفرونيً!فبعينٍ!ميرعية

11إلى!!ظرأوالوطنيّانتمائهتأثيمهناقصذنايس

\)ءذاتيتهتحليلإلىنهدفمابقدرشروي،

سوىماكلرؤيةعنتعمىالتيتطزفة

ذكرياتءإلىالرجولععلىالعنيدإصرارهمع،حفرون

وهذا،الماضويةهيوهذه.جديداًمشهدآآثصركلماأيمة

ويجعلهالقريةرحمإلىدائمآيعيدهالذيالنكوص-

ح!--.:-.ى--!؟.يرء-س-ص.ح
ايسن.مقارناتكأسير"انت:التاليالكلامحبيبنه

الأئامهذهفيمخيلتكفيشيءٍلكلالمرجعٌإئها،!رون

116(.)ص"لذاتهتقذرهأنيستحقأمامكالجمال(1

ضرورةأوديكورمجرذتبدوالتي-حبيبتهفإن،الطبع

يهفهلافالنرجسي.صاغيةأذنأتلقىلا-السيرةفيشة

وماكالقريةالذاتلهذهامتداداتيشئئماوإلاً،ذائهأ

اتة

شنندوهكجبالبالمكانالملتبسةالعلاقةتفهمهناومن

القرية.بعيناليهايئظرالتيالأميركيةالمتحدةالولاياتب

شنندوهجبالباتجاهالكفرونإلىمعآ"ونهربول

فييمثزالمؤلفأنشألا401(.)صالخضراء"ن!امخة

انتماءٍبينالجذور(إلىعودةيسمّيه)الذيهذاوصه

المتحرَكألانتماءهذاأنوالحق.متحزكوانتماءبر،!دص

صيرحب.41ص!ا!سمهرحباسمحورصحبم!،ايبصيرهصمى

الصيادَذلكلهتجسئدالمتحدةالولاياتأنذلكفي!السبب

العالمبلاذأي،والجميلالبريءالحومطائريفتللذي

الأمر)وهومناسبةوبغيربمناسبةٍيشذد،فالمؤقف.لثالث

والمواع!الاستطراداتلكثرةالقارئعندمللأيولدلذي

العانح!فيالقمعيّالنظامعلىاهمئتها(،علىاسسياسئة

هوالجانبوحيدئعدإلىئختمنرالعانمهذاوكأنلحرّ،

الأبرياءالناسعنالنظربقطع...الأبيضالبيتسياسة

العلميّالتراثعنالنطروبقطع،وسيئاتهمحسناتهم

جامعاته.فيدروسهنفشهبركاتتلقّىالذىالفلمسفى2

أميركيةشخصيةيصورأنحاولفاذاإ

!ط!وزاً،التصويرهذاجاءثأئرة!كسات

موريسوننورمنلشخصيةتصويرهأ

حربعلىاحتجأجأنقسهآخرقالذيأكو!

الطفلةابنتهأيضأئحرقانوكادفيتنام

البطليمتلهذامورشمون58(.)ص؟

والدمار،الموتإلىيتوقالذيالبركاتيّلا

الذيالأمروهولاحقأ،سنرىكما+--

المؤلصيحرقيلالج!:نتساءليجعلنا

الحدهذاإلىمعجبأداممانفسه6؟؟-لا

يحاولوقد؟!موريسونالمولهولمبالبطل

أخرىشخصيةيصؤرأنالمؤلفهذاد،ا!ء

كيد،بالتعصابئةلكئهاثوريةغير

"الصئادايحاليّاتعنميأ ..ءمتعا

إلىبصلةتمتلأسبابالأميركيئ"يعيئكبسيح

أيّأكراهئثهائسقطالتيالكاتبنفسثة

نصص،سورتهنصففتاةشخصئةذلكمن.مانت

شرقيئمنبالزواجترغبإئهاحتىالوحدةتعانيكيركئة،

حريمه.جناحإلىتُضنمأنتالبل

الذينيويوركمقابلفي...الحومطائرإذأ،تمئل،القرية

خصوصأ45(،)صكبيرباضطرابالمؤفففيهاصاب

الحوتبأحشاءتذنمرانهاللتانوالمدينةالطائرةتبتلعهطدما

المدينة،بيروتعلىالأمرًهذاويمئدق.يونانابتلعذي

أختُهكانتحينيتيماًفقيراأبوانهاطرقالراويلأنعربتة،

السنغاليالعسكريلهتصدّىعندماأو...القبقابنتعل

الكفرونإلىيعودبالكاتبفإذاالصغار،الأطقالهوية،لبأ

،العسكريلهذاليتصذى،الأبعنبديلاً،بيوسفيتماهى

الآخر.صيًابى

لأئهم،يعترفكمابركاتمشكلمةفهمالأغنياء،أما

فيمتخقفيندائماًيصوّرهمأئهرغمبالدونئةحمشسونه

فيكفقيرلي،بالنسبةمشكلةهذاشكل"لقد:دراسة

مألوتضأ؟ل!،.أم!عمللحكحم9سةالمدر،ف!الأغنداءساط



ف!،الموففآئصرهالذىالخفغذلك،عل!ولدئناالخصاء.الكرةأحدهماختطفعندمالهمالتصذء،اًلوهعلّمهققذ

الروحؤرتابركاتحليمأنوالحق.الطفولةزمنفي

ابنبينيماهي-للمفارقةويا-ولكنهأبيهعنتالئة

يحذرهالذيأندرسونمسترمثلأميركاوسياسئيجيه

الضائعةالشعبلحقوقرمزأ،الكرةاختطافمن!

الطفولة،خزانمنيمتاحفبركاتعجب:ولا(.791ع

المصيرثهالقضاياإلىأتفههامن-أمامهالأمورى

نافيتحذوإرادةبؤسأالمفعميماالماضيبعين-سى

التالية:الترسيمةلناتتأكدوهكذا

العالم-المستضعفون-والأمالأب-الحومطائر*

الكاتب.=ث

أميركا-سياسيو-الوجهاء=الأغنياء=الصئاد"

والغربية.العربيةبنة

طائرأن،الكاتبنرجسيّةعلىتأكيداًنذكر،أنيبقى

،ونستغرب.حبيبتهوبينبينهيقومحوابىعلىتتألشسوم

فيالحببلهيبتشئعرلملأئنا"حبيبة"كلمةاستخدام

بو،ةأحياناًيعترففبركاتذلك:منوأكثر.السيرةاق

مستقفة،لهاشخصيةلاالحبيبةأنوالحقٌ.والملل!اكل

السرد.لتنويعروائئةحيلةأو،المؤلفظلالمنظلاً!متل

الشخصيّاتمقابلفيغاثمبماشبةالزوجةتمخصية

إجمالاًالكقرونوقريةوالأمكالأبسى

علىضوءأنلقيأنبنايخدرالسياقهذاوفي

نأصحيح.القتيليبلالجريحالطائرذلك-الأبنصئة

.الحياةيتعشئقالذيالبطلصهيئةعلىأباهيصور،ت

الأبهذابدائلإلىانجذابهسرًاستطراداً،،نفهمهناا

بالأغانيإعجابهسرًنفهمكما،وسواهالنبعميم

فياتملّلتثيرأئهامعالطفولةبأطيافتذكرهالتي!بئة

،ب5،ببصول!با؟صبصدامعابىميال!،عير.رى

توفيعندماذلكويئضحمكنوناتءلاشعورئة.عنصح

أوديبيموقفٍفيوالحزنالفرحبينبركاتترجحإذا،

ولكنه،أبيهلوفاةحزنقدفهووجدانيّبتجأذبئز

يقول:لذلك.حقاًبالمتعةوشنعرالمنقلمةفلعب،رفاقهمعاق

أقصىبينيصليلامرنيأرفيعأخيطأهناكأنلي،و

متعةكانالمولتأنأحياناًلييخطر.القرحوأقصىنن

لاشعولريأ،،ناجمةفالمتعة148(.)ص"ضيعتنافيفال

نإماولذلك.الأمعلىوالاستحوانيالغريمالأباستبعاد

يشعرلاكيكبتهيحاولحتىالمشهد!السزهذاتكر

هوماعلىالأببموتأعماقهفيفرحلأئهوذلكنب؟

قلقمنيسلمونلاالذينالأطفالبعضعندالو!

.6191،بيروتشعر،مجلةدارأتام،ستةبركاتحليم

يقرضهأنخافلكنهجزيرةفيستخأئهومفادام،

يمثلهنا،القزش،ستقأ122(.)صساقهقيفضم!ن

يتجاوزبركاتأنبيّدالخصاء.عنبديلالقدموقضئمُبئ،

قطيعاًفأبصرتلةتسفقإئهيقولعندماالحلمفييبئته

قدفالتسفق122(:)صوتتناكحتجتمعالبرئةالأحصنة

وأفا؟والطموحالتجاوزعلىيدلّوقدالجنسبئ،المعنىد

نإ.المجتمعٌيدخثهالمالتيالغرائزفيمتلالطبيعةم

الصئادإزاءأو،المفترسالقرشحيأكالقلقتئعانياتب

الضحئةئهدّدالحالتئنوفيالحوم.طائزيقتلي

يذكرنا)الذيالأسوداسكشعنحديثهفيكما!ولتها،

بركاتيزعمالذي(مخولهيالقريةفياخرىخصية

131()ص"رجولتهصميمفيومهذدٌومطازدٌ"منبوذ

هذهتأؤللكئهالتهديد،بهذايوحيلاالأحداثسياقان

الأسود.البطلمعيتماهىبحيثذاتيّاًتأولأ،ردة

البطل،والفريسةالصيادبينالعلاقةفإنختصار،

حذإلىيذكرناالذيالأمرالتهديد،هذامنتخلولاينة،إ

ثمالشمالإلىالهجرةموسمفيسعيدبمصطفى

أيضأهملهمتمثلالتيالمدينةمنالحداثةشعراءقف

.المتغطرسالصيّادا

يتحدّثحينبأدونيسالمؤلفيشتشهدلماذاجيدأتفهم

بينالعلاقةإئها.المدينةسريرلتهددتأتيالتيالنار

الحوموطائروالصياد،والفرشمةوائمضثطهد،ضطهد

علىوالتركيز،الذاتإثباتبحفىمفعمةعلاقةوهي.تتقة

ماإلأتختارلاضئقةبعينالفسيحالعالمإلىوالنظرا،

عودة،المطافنهايةفي،يعنيماوهو.الذكرياتمنعت

الأصيلالضعصحيثالماضيإلىنكوصأأوالجذور

إلىوسعيأالدونيةلقلىدفعأمتوثبةحيويةيستحيلب

والئذية.فق

مئة-االاتا!لأ:

ئ)1(االمفففزلف"اائا."سئة

،الذاتيتهذدخطرمنيرافقهوماهذا،الضعفبموقف

ذئرُتستسلم!أنائام:ستةالكبرىروايتهبركاتحليما

تحفلولذلك9(.)صالبحركاوجهعنئمشخأوحر

ومجابهةوالتمزيىالتحذيبروحمفعمةبعباراتياية3

أئهغير"الثولري"،المناخبهذاالقارىيغجبوقدطر.

الأول،المقامفي،ناجمة"الثورثة"هذهأنلهيتبئينماعان

الرواية.بطلي،)سهيل"،كيانيتمفكالذيالولجولديّالمقل

التواصل،لانعداماخراسمٌ،أعمقبعبارةلل،



فهوالأطوار.غريبةشخصيةسهيلاًأنذلكإلىاضصفىسهيليقول.النرجسيةولجموح،الذاتفىوللأستغراق

لينسدأناهدة[؟أحبهالماذا":مواجهةءواعترافلحطة

يتحدّءلماذاالضجر.لينسى؟الموتيواجهلماذاالضجر.

ير.يقصدهيكنلمالموتنعمةعنقالهماالضجر.لينسى

91(.-18)صفقط"الضجريعبرأن

العاايعتبرهاالتيانرضيةأو،الوجوديةالحالةهذه

الحبتبعاتمواجهةمنهروباًفرومإريكالنفسي

و!،سهيللشخصيةالرئيسيالمحزذهي،الإيجابية

والملاخظاأكثرها!وما-تناقضاتهعنأيضآالمسؤولة

ابالاستسلامالبحرديرقريةتُنذرحين،الموتتمجيد

وأالمواجهةرغبةمنأساساًينبعلابالفناء،

برىدحيمالمقاويخ"فريد"،يمثفهاالتيكتلكالتحذي

حينالملّلتجاربمنينبعبل،النقي

عنعاجزاًذاتهبحيرةفيسهيليستغرق

إشكالئةإنثم.الآخرينمعالتواصل

لطرحطثقأ،والحياةالموتبينالخيار

هنايهمّناوماتطر،فيهامسألة/الكاتب

العيش!أوبطولةالموتبينالخياريتعذى

منالعيشذلكفيما)معالاحتلالظلّفي

يهمناماإنبل(،المستمرةالمقاومةإمكانية

-"الوجودئة"سهيلدوافععلىالتركيزهو

العمتابية؟:نقوللاولم

بتناقضاقيففعمٌ،المثالسبيلعلىفهو،

ت!جي!اخطبةيرتجلنراهففيما.لهامسؤغلاغريبة

الر.منلا،والشهادةالموتفيهايمخدالجماهيرأمام

الجماهيرهذهمنيشمئزقليلبعدبهإذا

يقواتجاقها.مشاعزهوتتبفدعنهافينعزلالواحدالانتماءرغم

ينقملمخطاباً؟يخسمعنفشهوّجّدكلمابالضياعيحسنّ"لماذا

الحقيةنعدوولا116(.)ص"المجموعفييضيعأنيكرهإئه

خا؟.!ةءتالعمهيرا110اهـاةشحلا-لاة11،ة؟االاذ!.اهـ"ا،00احكدطاأا

قولمدقضيّةعنتُدافعالتيالغصابيّةالشخصئةمميزاتمن

المشاركأأفعالأبسطعنوتعجزالضثجر()هوذاتيئمنظابىمن

لإالمثقّفهذايميلولذلكمقرطأ.تضخماًأناهافتتضخم

لا!الخذلفيالكبرىلذتهيجدكما92(.)صالتطزف

الذ"المقاومينمنالكثيرعنيتميزهناومن(ه7)صالعمل

يكمأنيستطيع"لافريد:عنمتحذثأيقولبهم!نفسهيقارن

127)ص"جماعيّأعنيفأمصفمأحماسئأمتعمثبأمؤميأصمثله

فيهمومهاعنيتخفىولاكثيرأ،نفسهفييفكرسهيلأأنذلك

نزلفريدانحينفيبامتياز،فرديإئه.خزجأاللحظاتأكثر

وغييء.الناسمعوالتكافلبالتضامنتلقائيّاًتمثئعرجماعئة

ونقيصأعازأئهاعلىإليهائظزالجماعيّةالروحأنالبيان

والصمهـالعزلةتمخدالتيهايدغرفلسفةمنبتأثيروذلك

عليه.مزيدلامتطرَفاًتمجيدأوالموتوالفردية

السلائهرَبونالذينوالمقاومينالمتظاهرين،فجأةيئرك،

العهعنعازفأ،ناهدةبحبيبتهليلتقيالبحرديرإلى

ذهببأئه)معحبيبتهإلىبشوقآحسإنماالمصيريّ

بصقتتعنيهلاالقومتةفالقضئةمه(.)صلمياء(إلىحين

أوه...ذاتيةمسا"لةكولنهاحيثمنبلموضوعيّأ،واقعأ

!سيتبئىأنمنأكبرمزاجيةمنوهل"مزاجمسالة

ذلامنوأكثرالضجر؟منالهروببدافعمصيرئةقضئة

9.القريةرجالّبهاقامعسكرتةٍعمفئةفييشاركلمفهو

بالمويتشدّققوميومنطزكلابمرجلفهوذلك:فيغرابة

مثقّةبعضعادةعلى،ذاتهمنليفرب

.الموتيستعذبونالذينالستينئات

وساةوفي،الورقصفحاتعلىولكن

يف!لمياءمعنجدههناومن.الإعلام

القرية)علىحياتعزيزحاصئمونيغملمونلامأ

ل!يتعرضاخرموضعوفي1(.9.

يؤوكأئهفيقولبتفصيلةالموضوع

"تر!السلبئة:نزعتهعلىنفسه

الوعرالجبالفيالأسلحةيحملون

اناهدةج!البحرديرإلىباكرأوجاء

بالهرديقكزلمياء...جسدمعيعيش

لتعرول
011(.ص

بعا!شبيهبالموتسهيلتغئيإنّ،المللمنابع

المو!نجعلواالذينالستينيّات،شعراءالأعداءمواجهة

واللاة.صرفةذاتئهإيديولولجيّةوالقيامة

شعرفيوتحديداً،العشرينالقرنشعراءفيتجدأثك

عاالحريصيناحرصنانهمعالموتيبايىكقن،الحداثة

ولعلّة.الصغيرةوتفاهاتهاتفاصيلهامستوىوفيالحياة

إلى!نفسيةدلالةالعدؤاعتقلهعندماالموتمنالبطلنجاة

أهمدإلىالنفسيالتحليلنبّهوقديمأ.الأنانيّالحرص

الحيايعنيقدالعصابيينعندفالموتالضدثة؟المعاني

فالكادذلك:فيغرابةولا.الموتعلىتحيلقدوالحياة

المعاريراقبكان،الأغلبفيأئه،الحومطائرفييعترف

136(.)صفيهايشاركممّاأكثر

!ف:الغراميةالعلاقاتمنموقفهسهيلتناقضاتومن

!الازدواجلهذهيكونوقدلمياء.معيناملكئهناهدةيحب

بالفك!لكئه،،والغوايةالمجهولبحبيتصلنفسيسبب

لي!.واخلاصهاالتجربةصدقعلىالشكمنظلالأيلقي

وشعاراصراخأالدنياملأقدنجدهإئنابل،وحسبهذا

وينسصناهدةوالدةِلمنطقيخضع-فجأة-بهوإذاثولرتة،

فيهاأيدّعيناهدةإلىرسالةويبعثابحمث،معركةمن



سهيليتقفصالبحرالىالطائرعودةفىالوجودئة"."مامنهالوجدناسهيلشخصيًةف!نتوغلانشئناولو

لمياءعندالجنسئةالصراحةيكرهفهو.العجبعلىسث

منصراحتها.يكرهأئه"وفكر:بالوهممغففأالحبدّ

أخر"شيءأيمنأكثرصراحتهايحبإئهلهاقال،ن

الثوري:البطلوهولأحيانأ،التمرديخافوقد29(.س

ومن914(.)ص"الأفضلأئهاعتقادهرغميخيفهلحمزد

علىرأسأينقلبثمالزوابخ،ناهدةمنيطلبأنغمحك

الحياةعلاماتمنأنهماعلىوالإنجابئالزوابخقينكرنب

المرضئةحالتهشخصتقدلمياءأنرأيناوفي.!قليدئة

ورافضةالحياةقينممونمدة،تقولحيندقيقآسخيصآ

أكبر.جرأةإلىتحتاج"الحياة:سهيلبهايتميزالتيونية

الأصعبمنولكئهالإنسانينتحرأنالصعبمنيكون

ملمحةاخرموضعفيتُرليفثم79(.)ص"الحياةيواجة

فيتعيش"أنت:الثوريالبطلفيهيعيشالذيالوهم!

فينفاقهعنوتتحدث501(.)ص"والكذبالأوهاممنامة

وتتظاهرتكذبامرأةإلىبحاجة"أنت:المرأةبتحرريتعفق

تضيفتم301(.)صقدميها"علىترتميذاكعندنكفف"

نرجسيّإسقاطمنتخلولاالتيالبطلهذابماديةشضة

منيهمكلاواقعيئوأنتشعرئة،فكرةتستعبدكمثالنمت

401(.)صمعها!"تنامأنإلأأة

،بركاتحليمرواياتاًنجحمنأئامسئةروايةلعل

ومعالمطو"لة.والاستطراداتوالثرثرةالخطابئةعنتعادها

فيهابما،الأحداثهذهتتمكيف:اليقيظالقارىيتساءلت

الجدلهذايجريكيفبلوالجنسئة،الغرامئةلحلأقاث

معرًضةوالبلدة،مصيرئةقضاياحولوالتفلسفلاعتراضن

يؤخجقدلاغير؟أيامستةمدةوفي،الاقتحامأوالفناءطر

لكنالكلاميّ،الجدكأوالجنسيةالمشاعرالنسبي!طز

النظر.يستدعيمماأكثرالعملَيستدعيالمطلقالإبادةمملر

11--"ا!ء.!صا4ا؟55!،..-،!!.!"!.:-:ةةا-110.ءء

.الأحداثواقعيةعنينفصلاًلاينبغيالروايةفيمز

اطلاعأالكتابأكثرمنوهواكزقهذابركاتيسوّغف

أكثرمنعينهالوقتفيوهوالقصصيّالقنمقوّماتت

قصةلكتابةعنهاغنىلاالتيالمقوّماتلهذهحذقآوائيين

الفنئة؟للشرو!طومستوفيةساسكةٍ

المثففعودةأوالبحر"إلىالطائر"عودة-

)1(نرجسيتهى

تستغرقهافرديةشخصيةأيامسئةفيسهيلأرأينا

بالهمومالأوقاتمنوقتٍفيدعيتالتيالذاتئةوفها

96،بيروتللنشر،النهاردارالبحر،إلىالطائرعودةبركاتحليم

فنرىطبعأ،التعديلاتبعضمع،صفديرمزيخصيّة

الذيالوقتفيوالعجزالنفيشعورُيخامرهالأخيزاة

رمزييعترف.المشهورةحزيرانحربأحداثفيهنري

عشرينمنذمنفي"إئهوالإنسانيًة:ا!جتماعثةروابطهن!

ص)"الشمسحرارةتضربهاالهواءفيمعفقةجذورُهنة،

للقوقعةالآخرالولجههولبالنفيالإحساسأنذلكأ(.

عندماالعجزبهيستبدّهنامن.مرارتهايعيشالتي!اتيًة

لاالعجزهذاأنغير21(.)صمصيرئأخطراًبلاذهاجه

ذاتيشعورهولبل،الهزيمةأوالنصربإمكانئاتله،قة

متناقضةعواطف"لكن:متناقضةعواطفإلىيقودهصض

أتضاعل"أنافيماأمامييتضخمالعالمأنأُحيسمفكني؟

عندالأناتضخمإلىيعولدهذاالعاليموتضخم22ُ(.س

الشدائدعندعزيمئهاتخولرماسرعانالتي!ي،

التيالأمصورةعلىلاوعيهفيبلاذهتفثلحينصوصأ

حمايتها.عنجز

الشعبئةفالحكاية.نفسيًةجذوزالمتطرَفةالفردتةلهذه

نافيوالعرشنالعروش"قرطالذيالضبععنتتحذثتن

إلىتنتقلبهافإذا،رمزيمخئلةتراود27()صمأ"

ومن.الشهيرةأوديبعقدةثفبعحيثاللاشعوريستوى

الغريمصولرةالنقسيئ،التحليلفييمئل،الضبعأنمروف

"يفرط"بلالعروسباغتصابيكتفيلاالذيالمنامس

الطقليتصؤراخروبمعنى.رجولتهمنهيجزىأيمرش!،

تجسئدالتي،الأميغتصبضبعصورةعلىالأقيلصابي

المطلقالعجزإلىيقودهالتصورهذاأنغير.العروش،

يرادفعجزوهومصيريّأ(؟خطراًبلاذهتواجه!ين

فإذا".والعرشىالعروش"قرطعبارةعليهتدلّالذيخصاء

تصبحالجماعيّالنطاقإلىالفرديالحيزمننقلنا

المحتلّةالصهيونيةفيمسيالضبعأماالعروسن،تلكسطين

فالغريمٌ:ماثلةتظلالأوديبتةالعقدةملامحأنعلىثرض.

فيتتشخصالعروسأووالأمُالصهيولنيّ،هونافش

رمزيضع!يظهرالحالتينكلتاوفي.الفلمسطينئةارض

أئام"سئةفيسهيلعندقبلمنظهركماجليّأسقدي

أئتُها"بلاديالأوديبيّالخصاءشتللعنمتحذثأسولل

أظلأنأريدلا...الضبعسريرفيالنائمةمروس

113(.)صعمبوعأ"

هذهإلىالكاتبلجثلماذاالمدفق:الباحثيتساءلوقد

الحديثباستطاعتهيكنآنمٌسواها؟دونالشعبئةحكاية

ترتبطلكئهاالجنسيّالمضمولنمنتتجرًدأخرىحكاية!

لاأنهيالحقيقة؟هزيمةمنتجرةوماالأرضنسارة



-.
مكنوناتٍعنئيبئشيءٍفكل!اللاوعيصعيدعلىمحمادفات

عندتتمئلالبلادكانتوإذا.الأعماقفيثاويةأوكبوتةص

الاثنتينبينجبرانرتجملىفقديمأالأش،أوالأمبصورةكات

هذامثلنجدماوكثيرأ"؟أمتيوجةأمي"وجة!الين

حينالحديثالشعرفيشائعأوالوطنالأمبين*رتبا!ط

المستبدٍّالحاكمُيراودهاامرأةالأمةأوالمدينةالشاعرصور

سرالىقفياخررجلمعتنامبلادي"وهذه:أدونيسقول

التيالأوديببّةالصلةهذهمنإذن،،نعجبفلاكؤالي"

ؤجّذمخدوعإنني":بطلهقولفيبركاتحليمعنداها

ضدمنيعةتكونيأنأوذ":يضيفثم"،الأقزاممعتنام!دَه

هدقلمت"تكونأنيجبمناعتي.هدفيهيمناعتلمت،"غتصاب

114(.س

بتهديدكلصفديلرمزييوحيبلادهاغتصابإنّ

والكرهكالحبّوجدانيئ،تجاذبٍمنيخلولا!خصي

زاويةٍمنالعافةالقضايايتناولأئهذلكوالعجز.لغضب

الطائرالهولنديأسطورةولعلّمعاً.انفيسيًةيرسيأسئة

هيفبلاده.الزاويةهذهإلىتنتميالبحار(فيالضائعو

الوصولّيمكنهالامسحورةٍسفينةفييئحرطائزلندى

تخكم،والشياطينالآلهةالهولندييتحذىوحينميناء.ى

مااللعنةعنهتحل"ولنالأبدإلىمنفياًيئجرأنعليه.ه

اختارلقد93(.)ص"الموتحتىلهئخلضامرأةيجد

بالعقدإيحاءالأساطيرأكثرمنهيأسطورةكات

المتطرَفوالتشاؤبمالمسنتيالفشليعلىالذالةمفسيّة

ككلمة،الكلماتلبعضاستخدافةذلكومثل.المطلقصعجز

وأ،النفسيةالعقدكاملوحدهاتختصرالتيلنة"

الأفياللاشعورفيتمتلالتي"،االشياطينكلمةستخدامه

وينقيهقدراتهفيشلالطفليشحرعندماالمنافبمنالغريتم

-ا-.:11ال!.ءء-ا!.-ا"--11!.-.ا--ا11-

يسحرالذيفهوالهولنديّ؟أعماقفيتقبع"الآلهة"أنط

والتفتيشالبرّإلىبالنزوللهسمحتمافإذا،بنفسهسه

الكبتزواليعنيفهذاالموتحتىلهئخلصامرأة،

الدمارعبرولكن...المنقذةالأمبصورةوالتوحد!قتآ

عامةوالأصوليينالفاشيينعندمألوفهومابخ!شبلوت

نقسهيدفرجعلهعشقآبلاذه/الأمُعشقالذيهتلركنهم

كانهتلرأنالمعروفومن.معأانٍفيالأمصورة-فر

عليهتنطويلماالطائرالهولنديبأسطورةالمعجبيناًشد،

حئاًوالمولتوالسحرواللعنةكالإنقاذالعصابئة،المعاني،

الناسبعضيستمرئهاالتيالدلالاتمنذلكإلىصا

نأالأسطورةهذهفيواللافت.المازوشيينأوصاديين

بلالهولنديالبحارُبهايقومذاتئةبقدرةٍتحللامنة

فهذه.الموتمنالمنقذةالمرأةفيتتمتلخارجئةٍساعدةٍ

فيتتحكمالتبمالذاتلتعذيبأو،للعنةاخراسمٌلسلبية

أيضأ،هيملعونةفلسطينأننفهمهناومن.لهولندي

الموتحتىلهائخلضالذيالمنقذالبطلعنتبحث:نها

يتخيّلإذبامتياز.فاشيالتصورهذاأنّوبدهي92(.ص

ماشخصعبرمتحفقأالوظنخلاصنالبركاتيّلبطل

معويتحاورويبحثويشرالشعبفيفكرويتحذى،يشعٌ

القائدهذاأنالبيانعنوغنيئ92(.)ص"وقائدهفسه

منالوطنتحزرفإذا؟الوطنلهذاالمتخفقةبالظروفحكوثم

قدراته.وينضيالشعبقائدءيحاورابتكارُأمكنهالظروفلك

فيوالثقافئة،والاقتصاديةالسياسئةالأوضاعطغيير

البركاتيّة.الطريقةبقائدءمنقذءعلىالحلمممنأجدى*أينا،

مواجهةفيحريحه/رجولتهاكتسابإلىالبطليسعىبذلك

نأرمزييرفضلماذانفهمهنامنالجئار.لآلههءالأب

لهتمتلفهي63(:)صقدميهايقئلأنأوالآلهةستغقر

يحيل،ولكئهالمحرًمات،يجسئدالذيالأبعنديلاً

طردتالتيالصهيونيّةعلىالمطافنهايةفيطياسيّأ،

الرجوللةعنبعيداًالضياعبحرإلىطولندي/الفلسطينيّ

الوطنئة.والعزةقومئة

صقدي.رمزيبهايتخئطالتيالتناقضاتنقهمهنا،من

وعلىاًئام،سئةفيسهيلطريقةعلىالموتيمخدحينأ!و

السفينة":يقول.الحداثةشعراءوبعضالنازييننوال

ولكن.الضياعهذاعلىالموتيفضئلان-يتوحدانالبحّار

عليهما"يطبققبرمنوماأبديالعذاب-يرفضهمالولت

التيالثوريةغيزاللغةهناالقارئويلاحظ.3(.ص

!العذابكقولهصفديرمزيالثوريالمثقفسمتخدمها

حينأو،العصابيينبلغةيئصلمغاذلكإلىوما"لأبدي

القردية.متاهاتفيالضياععلىالهزيمةعبرالموتنضئل

يتحرُرواكي/القرصةالحربهذهالعربيخوضلويودّ!و

عليهم.تُشتنّحربئ.أخرىفرصة"هذه:الماضيأثقالن

إنقاذ؟منيكنلمإذا.والحياةالموتمحتبتيأمامهمها

"بدمارهيقترباًنالأخيرلليومالطائرالهولنديمعلجصرخ

03(.ص

نأصفديرمزييحاولالعبثيةالعباراتهذهبمثل

المجهولة-الحرفيتشنأنإفا.الجناحالمهيضةبلاذهؤر

يدفرأنأو،الاستلابمنالوظنفيتحزر-نتائج

إنه.أخرىواقعيةحلمو4ولاوسع!خيارلا.لكامل

ذروةإلىالنازيةالمانياأوصلالذيعينهالقاشيّطعطف

الدمارليمخدكانماصفديفرمزيعجب:ولا.خراب

ولذلك،فاعللامتفرجلكئه.الحربويلاتعانىأئه!

"هنا،.تحىالما/الخلاصروكأئهلالموتالتغت!،لهل!ص



رمزييلمجأأنسبق،ماإلىاستناداً،الطبيعيمنتصورالروايةأناللافتمن؟أمتهبقضايافعليألا

الإسرائيليّللاحتلاليتصدّونوهمالفلسطينيينغاومين

عنأيضاًفيهتتحدًثالذيالوقتفيالضثيلة،ندراتهم

دلالةالتقابلولهذا.الذاتيةودوّامتهصفديرمزيموم

فيالغارقةبالكلماتالعدوّيواجهالروايةفبطلعغزى:

،محسوسبعمليقومالنهايةفيأئهمع،الذاتية!ستنقع

دراسةويضعللاجئينالأدويةفيقذمأكثر،لانسانيّ

يقاتل.لاالحقيقةفيلكئه!شؤونهمتتناولجتماعية

نقشهيستثنيهلالمفر!ط؟التمجيذهذاالموتيمخدحاذا

علىالفناءبمشاهديستلذأئهأمالنتمامل،الدمارن

الانتحارئة؟النازيينريقة

أئامسئةفيسهيلشقيقصفديرمزيأنالحقيقة

فييشتركلالذلك.والفرديةوالضياعالسلبيةحيثت

لاإئهبل05()صالأميركيةالمتحدةالولاياتضدظاهرة

55(.)صمحسولسةمساعدةإسرائيلتساعدأئهاعمذق

!لا:المصيريةالأحداثحيالالعجزشعورُبهيستبدّما

لا-الرعبحتىحزينإئه.يحاوللا،يقاومأنحتىطك

فهول53(.)ص"نفسهيملكلا،بلادهيملكلا،عالمهطك

يمخدلكئه93()صاخرموضعفييصرحكماكضبوع"

إذاأيضأنعجبلاالانطواء.عديل!النقيمنهرباًدمار

انكسارتسئفبيروتمطارعلىإسرائيليّةغارة!شي

نأمع93(،)صقاتلةجراخفتصيبهبيتهفيزجاج

فييتمئى،نراهوقدضرر.دونالنوافذيفتحاًنغدوره

كيّوذلك،بيروتعلىتُشنّإسرائيلئةغارةأخر،كان

يدّعيكماالمائعةالولجوةوتتصفبالرخوةالأعصالثتصتدّ

لملأئهاوحكوماتهابلادهيلومأنهوالملاحظ112(.س

ص)للراديويصغولنبيوتهمفيقبعولاالذينالملايينجئد

دامما،القتالمنلاشعوريأنفسهيستثنيأنهغير13(.

والعجزبالهواجسمفعمذاتيئبمقيا!سيراهماكلنيس

شديد.

الآخرالاسمُوهي،بالوحدةصفديرمزياعترفولثت

الحقيقةفيفهو112(،)صبالناسالحيّالاتصالقدان

عنبعيدةتجريدتةنقسيًةزاويةمنولكنببلادهصاهى

جريحاًنفسهيتصؤرلذلك.الخلأقةوالمشاركةفعل

هذاأنغير.المنافيفيلاجئأ،النابالمبقنابلحروقأ

وأالأمهيفالأمة.بالأمالذوبانئةالعلاقةإلىيقودناضوحد

بالأمةتماهيهإلىيعودالنفسيّالاندماجوهذا!نثى،

فالعدو.حبهاعلىينافسهالذيالغريماستبعادإلىسعيه

العلاقةإلىفتعيدناالأقةأما،الغريمهذاعلىدائمأصيل

العلاقةإلىرمرييفتقرالحالتينكلتاوفي،بالأم.تحادئة

نسبيأتنقذهالتيبباميلاعلاقتهباستثناء..الحئةنسانيًة

.الضياعق

الذيالفدائيّالعملفييتمثلجديدذاتيأفيونيإلىسفدي

لأوضاعهنقيضأتشئئنقسئةزاويةمناليهئظر

يرفضإئه...رمزيمشاعرتثيرافدائيّا!كلمةلبرجوازيه:

وحين156(.)ص"بيديهمستقبلهويرسمالعالم!ريات

مقطعفييتحذث،نجدهفدائيّأيصبحلالماذارمزينساعل

بمظاهرعندهيتجفىالذيالحياةحبعنشعرئ،لمبيما

فيهتنمولالذياليولممنتظراًيعيشأئهأهمهامنلديدة

لالماذانفسهرمزييسأل".جديدةاجتماعئةشسساث

بها،مملوإئه،الحياةيحبإنه،برعشةيحسفدائيّاً،صبح

والبحاربالمحيطاتمأخوذالانتشاء،حتىبالعالمصتغ

ص)والشعر..."والموسيقىوالأطفالالنساءووجوه!الجبال

بموته،هوليتغئىسواهيمولتأنرمزيعندفالمهم151(.

ألاينبغيلذلك.بذواتهمالمملونينالعربشعراءعادةللى

قليل،منذ،فهول.الروايةبطلعندالإنشائئةالعباراتخدعنا

هنا،،نراهولكئناالأبدقي،والعذابالهولنديّللعنةمرًض

عندموضوعئةأونهائيةحقيقةفلا.والعالمبالحياة!نعأ

رخيصةأداةالكونمنيجعلالذيالنرجسيّالمثقّفتا

لأوهامه.خضع

هذاعنفتُفصحالأميركئة،الفتاةبباميلا،علاقتهأما

معاناةتسعهلاصفديرمزيأنذلك.السلبيّلاتجاه

عدوانيّةبفعلرجولتهيتهذدالذيلقلق

ولذلكالطائر.الهولنديفيالا-لهةأوصهيونيه-/الضبع

المخيف.القلقهذامنهرباًباميلامعالجنسسارس

منالحمايةيطلبسلبيّاًأوديبياًبالطبعزرخهابسيكون

البطلأتالمهم.السابقةعشيقتيما"فاتنة"،كزوجاميلا،

الذيالوقتفيالجنسإلىالقلقمنيفربلجركاتيّ

فيمابالنابالمتحترقبلاده"لكن:يقولبلادْه"فيهحترق

افىساةذروةهذهأنفيفكر.متزوجةامرأةيغازلس

واقعليسرمزيباكيقضنفما97(.)ص"الغباوةفيروة

"قزطها"التيلبلادهالنفسيّتصؤرهبلالموضوعيلمدده

الأمر27(،)صيقولكما((زلالخلالوقرطه"اضبعٌ

بثورئتهباميلائعزضىهنامن.القؤةبتمجيديولحيلذي

فيتستقتلكماأخرىأموبىفيتستقتل"لولمزئقة:

913(.)صإ"الجنسيةلعارك

كنعانلطهنقيضاًصفديرمزييشئئوباختصار،

نموذجإئه.المقاومينمنوسواهماالقادرعبدبكزمي

الواقعمعيتعاملالذيالوجوديأيالمضبوع"،"لمثقّف

إلىالطانرعودةينتطرحينوهول.صرفاًنفسئأماملاً

ولكن.قوقعتهمنبهيخرجوهماًينتظرإنمالبحر



الذىإنكيلغيررجلإلىبانجذابتشعرلالكئهاوجدانيّبماالاجتماعيةالرواياتمحورثالثآ:

)1(المتحررةالمرأةتناقضاتأووالنهر"!إنانة

عائلةإلى(إيمانالأصليّ)واسمهاإنانةتنتسب

ئمضيالتيالثوريةالمثقّفةفهذه.البركاتيةلشخصئات

مع،الداخليةتناقضاتهاتعيش"الرمّان"كقرقريةفييافها

مواقفهافيذلكويتضح.جديدةبقيمتبشئرتنقكلائها

مأعدنان"أهوتحبّفنبدء،بادئ،تعرفلافهيلعاطفية:

نأصحيح37(.)صاخر"إنساناًربماأمإنكيلأمامي

صديقهاأنفتدركتتبلورتمخصئتها

ا!7؟--!ألاأئهاغيرانتهازك!،عمليئرجللبدالله

ءأمثالعلىوالتشتتالتخبطمنلمجو

3حظ--سئةفيرأيناكماالبركاتيًةلشخصئات

حءاراميإلىبميل"تشعركانتفقد.ئام

-طكأ-58(،)ص"وعبداللهعدنانإلىميلهافوق

بعدإلألراميحئهامنالتحررتستطعبم

!-؟!والملاحظ95(.)صبعينيهاإنكيلتغزلن

----الذي،الأرعنالشابئ،راميتحبإنانةن

؟ءتتوئهأئهاكماحسناء.صديقتهاخشق

-!--الحميمةصديقتهامنالمتزوجإنكيل

عفى-شئغرمالتي،الثورتة،المثقفةوإنانة.جوى

4نزابأدنىتمثئعرلا،صديقاتها،رواج

-،!--؟يثيرالذيالأمرُضميؤتأنيدبأو(اخليئ

ثورلى!فةتعمتكادظاهرةيشكللأئهحقألاستغراقي

بعينالرحيلفيهابما،بركاتوايات

عنصفحاًضرئناالتيوالوترلسهم

.المقاملضيقحليلها

تمخدالتيالوثنتةالدينئةالتصوراتتتبنىإنانةأنومع

نقيضعلىمرموقأمكانأللمرأةوتجمئصوالخصمتلجنسن

---لا.ى--ة!حما.---هـحا--ع

الليلئةوالأخلامالخيالئةبالتهويماتواكتقت،بعينهرجلي

إلىأقربئشخصئةهذهإنانةأنّوالحق.تراودهاطي

فهذا:العاهةبالقضايااهتمامهاشذةعلىطرجسئة،

طاقةفيهاتنتقلتوظيقاتعلى،الواقعفييدك،لالاهتمام

لإنكيلحبهايعدولاوقد.بعينهمحسول!ميشخمبىإلىحمث

يتّشحكاننألاوعيهافييمثللأنهالنرجسيّ،الشطحذا

الاستشهاداتأفاالمجهوللة.شبيماالبعيدةالمثاليةمنفلالة

خيالاتعلىفتدلّالمؤل!ئثبتهاالتيوالأسطورئةلشعرئة

المستولىعلىبالنكاحالشديدوشغمهاالثورئةالفتاةنه

تذهبنراهاحشانالعقيديطلَقهاعندماوحتىفقط.هواقي

مشاركةفيبهوتتوحد،والجنسالحبرمزالنهر،س

5991،بيروت،الآدابداروالنهر،إنانة.بركاتحليم-

أسطورثة.شبةنظرةإليهتنظر

بالاستطراداتالحافلةالروايةهذهعبابفيوالقالئى،

يتعاطفقد،حذفهاالواجمبوالفصوليالقرعئةوالحكايات

السببيعودوقد.بهايعجبلاالحقيقةفيأئهإلاإنانة،مع

النزاغافتقارهاإلىأو،الفتاةتناقضاتإلىذلكفي

كههذامنالأسوألكن.المنغلقةنرجسيمهاإلىأوالداخليّ،

ثم،الزواجفيبرغبتهافئوهمهاللمه،عبدبقلبتتلاعبأئها

العقيدمنتزويخهااهفهاغزمحينخقبإلىمعهتفرّ

قفماالأحداثهذهخضمٌوفي.حسّان

هذهيراودبالذنبشعوبىعلىنعثرنج

الحقوقإلىالداعيةالمثقفةالقتاةإ

في،تعترفآئهاصحيغ.والواجبات

الآخرينلاستخدامهاصدقلحظةا؟غ

هذالكن(،173)صالخاصةلىربها--

شخصيّتهاصميممنيغيرلاالاعتراف

شخصيّةإئهاعنهاالقولّيجوزالتي

من!اإنانة"كلمةاشئقت)كثئماأنانئة

شدةمعذاتهاعلىمتمركزة!(الأنانية

القرية.بقضايااهتمامها-"

حسّانالعقيدمعمشكلتهاولعل"و-

تناقضاتها.وجوهمنوجهأتشخص--7!ء-

المدئرأوالقسريّالزوابختزفضفإنانةشعاراتهابق

لذلكالجامعيّتعليمهامتابعةإلىوتتوقسها

حسّانالعقيدتصزفاتمنتشمنز

من.الغاشمةالتقاليذتجسئدالتيأبويهالإرادةوتتصذى

وتجربةاختيارعملئةفالزواج-حقٌعلىإنانةالمبدأ،حيث

حسّانفالعقيداخر.موضولعئأوجهأللمممطلةولكن-،حدث

لقدنعم،تتخيّل.أنلإنانةيطيبكماكريهأشخصأيبدولا

بالطيارةكتحليقه،قلبهطيبةعنتعئرطانشةبتصزفاتقام

الطائرةعلىيتفزجولنالأهاليعندهافخرجالقريةسماءفي

العقيدلكنّ.عليهمزيدلااحتقارأاحتقرثهالتيإنانةعداما

خدوئم،،السريرةنقيإنسان،أخرىنظروجهةمنحسّان،

نأيكونوقد،القوةإلىاللجوةيؤثرلاما،حدّإلىمثقّص

بالبعيدلئشغصالتولئههذاتزفضنجعلّهابإنانةتوئهه

مخيالتها.يدامجبالذيوالمجهول

تناقضاتعنتعئرقدظاهرةالسياقهذافيوت!قتنا

كيمخذرةعشبةطعامهافيتدسنوالدتهاأنذلكواية.إنانة

جّهل)الذيحشانالعقيدمنبالزواجوتفبلإرادئهاتخور

يطيعطفلاًالمرةيحؤلالمخذرأنشذلا(.يجريماحقيقة
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بمسد!ر!اسس!.يصرحسوا4لح!وسب!.يومرمامد

النقسئةالتجاربدلتفقدلاوعيها؟يرفضهماتنفذأن4

مابقدرإلاًعشولائيّأالمنوّمأوامرينفذلانفسيّأالمنؤم

مجردَالرأفيهذايبقىطبعأ،.النفسئةأوضاعهمعجم

تهوىالتيإنانةشخصئةعلىلدلّصحّنؤولكئهنمال،

أدنىدونن!جأبهرضيتولذلك،باطنهافيحشانتيد

-اض

بطلهولحسّانالعقيدأنالاعتقادإلىنميلإئتا

إنانةعاقلشرقياً،رجلأبصفتهفهو،الحقيقيّاية

مخدّرة،وهيعليهايذخلأنرفضإئهبل،اللطفنهى

ليس.الدخولهذاعلىوالدتُهافيهألختالذيالوقت

الرجلوهو-العارمراراتتجرعإئهبل،وحسب

حينفي،الجنسيبالعجزاتهمحين-والقروي!مكري

العقيدويبدو.جنسيةعلاقةمعهتقيمأنترفضإنانةت

علىبناءإنانة،طلّقعندماوالشهامةالنبلفيغايةشان

لشخصئتهامنهاحترامأوذلكبها،غرامهشدةمع،يا

شخصئةقارئافإذافرضاً.يقرضلاالحمتأنمنه،نآ

وقدالحيّ،الضميرإلىتفتقرهزيلةهذهبدتبإنانةلجد

تنتهيلاالروايةأنبيد.صبيانيّسلوكٍمنحينآخلو

الحقيقئةالأسبابتعيلاالثورثةالمثقفةفانانة!ولاً،

بعضتدركولعفها028(.)صحشانالعقيدمنهـها

خصلحقيقيّاًمشهداًيرويحلماًتتذكرحينالآسباب

ويقبكهاراعيةفتاةيمسكالعقيذشاهدتفقد.علفولتها

كيانهاهزالمشهدهذاأنريبولا.بجسدهعليهائغط

أئهغير،والخصبالجنسبأديانالمؤمنةوهي،الصميم

فيكبتُةتئمأئهبمعنىالنسيانتضاعيففيطى

علىيدكهنا،،والكبت281(.)صشديدآكبتآ-عي

أئه!بدليل،الفتاةهذهمكانأئهالوتمئتفإنانة!ة.

ولامنه.تقززتلكئهاعنوةالزواجقبلقتلهاقدكانبد

الرغبةعلىأيّنقيضيه،علىالتقرزهذايدلأنلجعد

للعقيدإنانةلكراهيةالحقيقئةالأسبافينرخحلهكذا

حالكمصغرليش"موئخة:والدتهلهتقولالذيشان

الحقيقة؟بدكابنييا؟الكلببنتهيّمين،نفسك!ر

فالعقيد273(.)صهيك"فيهبيصير،هيكاضعبيتو

فيإنانةقشترعت،الأمبرأيالشرقئةالرجولةسطوةقد

العقيديبدو،مغايرةنظروجهةمنلكن،.وتعذيبه5

مركزهإلىبالإضافة،الإنسانيةشديدإنساتآحان

فيالرجلهذاتحبّإنانةأنوعندي.المرموق!ماعيئ

الأسطوريةإنانةالرئةإلىصلاتهاترفعأئهابدليل،قها

تضيفثم281()صالعذراء"وأناالزوجةهيأنا11د

الرواعيهمحبم!سر،،الم16/صم!اللىسر!إلىحه

التيبالئهمةإنانةتعترفصدقيلحظةوفي.حسّانقيد

كماحقاًعقلانلهاهل"ترىفضئة:عمئهاإليهاطئها

أيضاًوتقول251()صقصيدتها؟"فيفضةعفتهات

نأأريدولكئي،عقلانوليضبابئةامرأةاًنا"ربماقبة:

وهي283(.)صالنهر؟"فيالحياةشجرةمصيرما-ف

سيّدتخاطبولذلك.والجنسالحدثأسرارإلىتلفحذا

إلىالأمطارهذهكلأرسللماذافتسألهوالصاعقةرق

كيانها.فيتتدفقالتيالخصبقوىإلىمشيرةصى،

وتوقهاالفتاةهذهنرحسئةعنينبئالخطابهذاأنت

الجنسئةأخيلتهامنمشتقمثافئهولائيعالبما

)بماالواقععالممنتفربأنهوإنانةيهمٌفما.،محة

رامي""بتتوئهأو"إنكيل"خياليّاًفتحبّالعقيد(عالم

ثرفعالتيالثورئةالمثقفةالشخصئةمثالإنانة.اميأ

نأبهاالأحرىوكان،صفديورمزيسهيلمثللعارات

علىتطئقهاأنقبلنقسهاعلىالشعاراتهذهكق

!رين.

تمة

نألناكيفخطيرا:تساؤلأبركاتحليمرواياتتطرح

هداةأنفسهمنمئبواالذينالمثقفينمنالنوعبهذان

منهزمونالحقيقةفيوهم،الناسونخبةجتمع

يقولون؟ماغيرويقعلونيفعلونماغيريقولون،قضون

همكانواإذااغترابهمنالمجتمعإنقاذهؤلاءيستطيع!

يقودأنأعمىيستطيعوهل؟الاغترابهذاضحيةة

يجوزهل،واستطرادأالمبّصرين؟منأوالعميانمن51

قد؟المتواليةالهزانممسؤوليةالثقافيةالسلطةميل

بمعطياتيتلاعببركاتحلميمإنّفيقولأحدهمنرض

ثمٌ-من-أبطائهفيكونخياليًةواقعيةروايةفيكتبقع

خبرتناأنّوالحقٌ.بالحياةلهاعلاقةلاوهمئة!صيات

عبّرتبركاترواياتبأننؤمنتجعلمناالثورئ!سقفين

منرأينافيتخلولاالتيهؤلاء،مآزمعنبآخرأوكلي

بقناعتتقئعمتماديةأنانئةأوخبثءخفياًوأرعنب

القارىبهايمرّتحوليبوادرأنوأحسب.المثاليةادئ

عادولا،المثقفينأضاليلعليهتنطليعادتماالذيبي

الحاسمة،الساعةدقتلقد.السياسئينأكاذيبصذق

القرنهذافيوالنقديالأدبيّمأثورنامراجعةلنابغي

والعشرينالواحذالقرنتلبئأننستطيعوعندئذتولق،ي

أسصلافناخطاءأعنبعيدة،حقاًديموقراطية،جديدةهيّةٍ

ظروفءصنعحاولواممّاأكثرالظروفصنيعةكانوابئ

!.الإنسانبكرامةتليقيدة


